لاصيدا في الغصور الفار ية ٠:‏ 
لا مقررات سينودس الشرة الاو 


تطور وضعية الوقف في المغرب الاسلامي 


من الفتح الى منتصف القرت السابع الهجري(ق"اام) 


د. عبيد بوداود 


تجمع أغلب الدراسات أن الوقف في المغرب الإسلامي قديم الظهورء حيث يعود 
إلى القرون الإسلامية الآولى؛ إلا أن انتشاره بالحجم الكبير يعود إلى الثلث الأخير 

من العصر الوسيط. ومن أجل تتبع مسار الوقفه وتطوره إلى غاية القرن السابع 
الهجري(ق۱۳م)»؛ ازتأيئا مناقشة هذا الموضوع بالاعتماد على عدد من المصادر 


القديمة والدراسات الحديثة. 


يبدو أن مسلمي إفريقية والمغرب بداوا 
يقبلون على الوقف منذ السنوات الاولى للفتح» 
ولقد بنت الأوقاف الأولى منشات ومرافق ذات 
صلة وطيدة بتسيير عمليات الفتح. وتشجيع 
الفاتحين على الاستقرار. ولئن شحت المصادر 
التاريخية بالمعلومات الوافية بهذا الصدد؛ إلا 
أنها تحتفظ ولو بالقليل؛ من ذلك أ قي الله 
أبي سرح» أو عبد الله بن الزبيرء قام خلال 
غزوة العبادلة سنة 1"ه/147م ببناء مسجد 
قرب المكان الذي ينبت فيه القيروان فيما 
بعد ولقد سمي هذا المكان- فيما بعد- بياب 
عبد الله. نسبة إليه. فيما يظهر وهو احد 
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أبواب القيروان. ثم جاء بعد ذلك بناء مسجد 


الأنصار حوالى سنة ۷٤ه/‏ 777 م» وينسب 
اختطاطه إلى رويفع بن ثابت الانصاري!" . 

ان هؤلاء الاشخاص الثلاثة الذين ذكروا 
سالفاء هم من الصحابة رضوان اللّه عليهم- 
وهذا يعني أن المساجد الأولى التيتم اختطاطها 
بافريقية» هي من بناء الصحابة. ثم جاء بعد 
ذلك دور التابعين: وياتي على راسهم عقبة 
بن نافع الفهري» مؤسس القيروان» ومسجدها 
الجامع سنة ٠١‏ ه/ ١71م؛‏ وحنش الصنعاني 
وابي عبد الله علي بن رباح اللخمي» وكلاهما 
اختط دارا ومسجدا بالقيروان!" . 


ويبدو أن القيروان. لم تكن أول قاعدة 
للمسلمين بإفريقيةء وإنما هناك محاولةء ربما 
لم يكتب لها النجاح والاستقرار. وهي محاولة 
معاوية بن حديج بناء مدينة عند القرنء 
حيث اقام بها مدة اقامته بافريقية. غير ان 
الموضع لم يعجب عقبة؛ فانتقل إلى موضع 
القيروان. والظاهر ان هذه المحاولة لم تتعد 
البداية البسيطةء فمعالم المدينة لم تظهر 
كاملة؛ وإلا لم يرد الخبر في صورة الشك. أما 
حفره اي معاوية بن حديج للا بار عند باب تونس 
بالقيروان فهو مشهور ومعلوم ويعود إلى حوالى 
سنة ٤۵‏ ه / 11١‏ م» وهي تسمى للان بابار 
حديج نسبة إلى ابيه © . 

اهتم المسلمون الفاتحون ببناء المواجل 
وحفر الابار لتركيز عملية الفتح؛ ولضمان تدفق 
هذه المادة الحيوية. وربما تاسيا بالنماذج 
المبكرة لعمليات الوقف على عهد الصحابة- 
رضوان الله عليهم- منذ حياة الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- ولقد تحدث البكري عن خمسة 
عشر ماجلا عموميا خارج القيروان بعضها من 
بثاء هشام بن عبد الملك() . 

وفي العهد الاغلبي تنامت أعمال الوقف» 
لا سيما من قبل بعض أمرائهاء «ويعتبر أبو 
إبراهيم احمد أكثر بناة هذه الاسرة نشاطاء 
ويتجلى هذه النشاط في بنائه لمواجل القيروان 
والقصر القديم» ويذكر ابن الخطيب» أن بناءه 
للماجل الكبير بباب تونس في القيروان كان 
بس وصاسي و 
بنئائه سنة 160١ه.‏ واتمه في سنة ۲٤٣۸‏ هذه ا 

الم تقتصر هذه الأعمال الخيرية على 
الأمراءء بل ساهمت في هذه الاعمال» ومن 
بينها بناء مواجل ووقفها على المسلمينء مثلما 
قام به الفقيه عبدالله بن طالب(ت 6/ااه/ 


8 من حفره بئرا للمسلمين قرب جامع 
القيروان. والبئران العذبان والجليلان اللذان 
حفرتهما سيدة مسلمة بمدينة تونس. والابار 
التي حفرها قربة لله ابو يحي حشيش بن يحي 
(ت (pé0/ a+‏ بسلقطة (). 

كذلك اهتم الامراء الاغالبة بإنشاءالقناطر 
على الوديان لتسهيل عبور المسافرين إلى 
الطرق المؤدية إلى القيروان. مثلما ينسب إلى 
زيارة الله بن إبراهيم. أنه بنى قنطرة ابي 
الربيع جنوبي مدينة القيروان؛ هذه القنطرة 
التي تضررت من شدة سيول سنة 747ه. ليقوم 
الامير ابو إبراهيم احمد بإعادة إصلاحها سنة 
نا" 

ويذكر صاحب النفح؛ أنه رأى مصحفاً في 
المدينة المنورة. من الاوقاف الرستمية(. 
وإن لم يحدد إلى أي الإمراء الرستميين 
ينسب. هذا إن كان يعني بالاوقاف الرستمية, 
الدولة الرستمية. وما من شك أن هذا الوقف 
فيه إشارة أنه كان للرستميين أوقافا مثلما 
کان موجودا لدی الأغالبة والادارسة إلا أن 
المصادر. وهى على قتلها تكاد لا تلتفث إلى 
هذة العسألة. ` 

ويروي ابن الصغير حالة الدولة الرستمية, 
بعد الزيارة الأولى لوضد الخوارج المشارقة, 
وتقديمه للاموال مساعدة للدولة الفتية 
بقوله:«...ثم شرعوا في العمارة والبناء وإحياء 
الاموات وغرس البساتين وإجراء الانهر واتخاذ 
الرحاء والمستفلات وغير ذلك...0». فعملية 
إجراء الانهر لا تختلف في طبيعتها ولا في 
مقصدها من حفر الابار وبناء المواجل. لذلك 
قد نعدها من الأوقاف العمومية كذلك. 

إن الرخاء الذي عرفته مدينة تيهرت على 
عهد عبد الرحمان بن رستم» هو الذي جعلها 
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تطور وضعية الوقف في المغرب الاسلاهي 


من الفتح الى منتصف القرن السابع الهجري(ق"ام) 


د. عبيد بوداود 


تجمع أغلب الدراسات أن الوقف في المغرب الاسلامي قديم الظهور» حيث يعود 
إلى القرون الاسلامية الاولى» إلا أن انتشاره بالحجم الكبير يعود إلى الثلث الأخير 
5 من العصر الوسيط. ومن أجل تتبع مسار الوقفه وتطوره إلى غاية القرن السابع 
الهجري(ق۱۳م)» ارتأينا مناقشة هذا الموضوع بالاعتماد على عدد من المصادر 


القديمة والدراسات الحديثة. 


يبدو أن مسلمي إفريقية والمغرب بداوا 
يقبلون على الوقف منذ السنوات الاولى للفتح» 
ولقد بنت الأوقاف الأولى منشأت ومرافق ذات 
صلة وطيدة بتسيير عمليات الفتح؛ وتشجيع 
الفاتحين على الاستقرار. ولئن شحت المصادر 
التاريخية بالمعلومات الوافية بهذا الصددء الا 
أنها تحتفظ ولو بالقليل؛ من ذلك أن عبد أللّه 
أبي سرح» أو عبد الله بن الزبيرء قام خلال 
غزوة العبادلة سنة ۲۷ه/۷٤1م‏ ببناء مسجد 
قرب المكان الذي ينبت فيه القيروان فيما 
بعد ولقد سمي هذا المكان- فيما بعد- بياب 
عبد اللّه. نسبة إليهء فسا يقلن وهو اجن 
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أبواب القيروان. ثم جاء بعد ذلك بناء مسجد 


الانصار حوالى سنة ۷٤ه/‏ 7717 م» وينسب 
اختطاطه إلى رويفع بن ثابت الانصاري(٠‏ . 

ان هؤلاء الاشخاص الثلاثة الذين ذكروا 
سالفاء هم من الصحابة رضوان الله عليهم- 
وهذا يعني ان المساجد الاولى التي تم اختطاطها 
بافريقية. هي من بناء الصحابة. ثم جاء بعد 
ذلك دور التابعين» وياتي على راسهم عقبة 
بن نافع الفهري» مؤسس القيروان» ومسجدها 
الجامع سنة ۰ هر ااام وحنئش الصنعاني 
وأبي عبد الله علي بن رباح اللخمي» وكلاهما 
اختط دارا ومسجدا بالقيروان!”" . 


ويبدو ان القيروانء لم تكن اول قاعدة 
للمسلمين بافريقيةء وإنما هناك محاولةء ربما 
لم يكتب لها النجاح والاستقرارء وهي محاولة 
حيث اقام بها مدة إقامته بإفريقيةء غير ان 
الموضع لم يعجب عقبة؛ فانتقل إلى موضع 
القيروان. والظاهر ان هذه المحاولة لم تتعد 
البداية البسيطةء فمعالم المدينة لم تظهر 
كاملةء وإلا لم يرد الخبر في صورة الشك. اما 
حفره اي معاوية بن حديج للا بار عند باب تونس 
بالقيروان فهو مشهور ومعلوم ويعود إلى حوالى 
سنة 5؛ ه / 1160 مء وهي تسمى للان بابار 
حديج نسبة إلى ابيه © . 

اهتم المسلمون الفاتحون ببناء المواجل 
وحفر الابار لتركيز عملية الفتح؛ ولضمان تدفق 
هذه المادة الحيوية. وريما تاسيا بالنماذج 
المبكرة لعمليات الوقف على عهد الصحابة- 
رضوان الله عليهم- منذ حياة الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- ولقد تحدث البكري عن خمسة 
عشر ماجلا عموميا خارج القيروان بعضها من 
بناء هشام بن عبد الملك() . 

وفي العهد الأغلبي تنامت اغمان الوقف, 
لا سيما من قبل بعض أمرائهاء «ويعتبر ابو 
ابراهيم احمد اكثر بناة هذه الاسرة نشاطاء 
ويتجلى هذه النشاط في بنائه لمواجل القيروان 
والقصر القديم: ويذكر ابن الخطيب, ان بناءه 
للماجل الكبير بياب تونس في القيروان كان 
أعظم حسنة قام بها هذا الاين ٠‏ وقد شرع في 
بنائه سنة ١٣۲ه.‏ واتمه في سنة ۲٤۸‏ ها*» . 

لم تقتصر هذه الاعمال الخيرية على 
الامراء» بل ساهمت في هذه الاعمال» ومن 
بينها بناء مواجل ووقفها على المسلمينء مثلما 
قام به الفقيه عبدالله بن طالب(ت هلاكه/ 


) من حفره بترا للمسلمين قرب جامع 
القيروان. والبئران العذبان والجليلان اللذان 
حفرتهما سيدة مسلمة بمدينة تونس. والابار 
التي حفرها قربة لله ابو يحي حشيش بن يحي 
(ت ااهارداكم) بسلقطة (). 

كذلك اهتم الامراء الأغالبة بإنشاء القناطر 
على الوديان لتسهيل عبور المسافريق إلى 
لطرق المؤدية إلى القيروان. مثلما ينسب إلى 
زيارة الله بن ابراهيم» انه بنى قنطرة ابي 
لربيع جنوبي مدينة القيروان: هذه القنطرة 
لتي تضررت من شدة سيول سنة 147؟ه. ليقوم 
الامير ابو إبراهيم احمد باعادة اصلاحها سنة 
۸ 

ويذكر صاحب النفح» أنه زائ صقا في 
لمديتة المتورة: من الأوقاف الرستبيةة!. 
وإن لم يحدد إلى أي الامراء الرستميين 
ينسب» هذا إن كان يعني بالاوقاف الرستمية, 
لدولة الرستمية:.وها بع شك أن هذا الوكش 
فيه إشارة أنه كان للرستميين أوقافا مثلما 
كان موجودا لدى الأغالبة والادارسة إلا أن 
لمصادرء وهي على قتلها تكاد لا تلتفت إلى 
هذّة المسألة: 

ويروي ابن الصغير حالة الدولة الرستمية, 
بعد الزيارة الأولى لوفد الخوارج المشارقة, 
وقديبه. كلأموال هساهدة للدولة: الفنية 
بقوله:«...ثم شرعوا في العمارة والبناء وإحياء 
الأموات وغرس البساتين وإجراء الأنهر واتخاذ 
الرحاء والمستفلات وغير ذلف...لاى فملية 
إجراء الأنهر لا تختلف في طبيعتها ولا في 
مقتصضدها من حفن الاو وتام المواجل: كذلك 
قد نعدها من الأوقاف العمومية كذلك. 

إن الرخاء الذي عرفته مدينة تيهرت على 
عهد عبد الرحمان بن رستم» هو الذي جعلها 
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تتجر في العمران, ويقصدها الناس من كل 
فج عميق وعلى راسهم التجارء وهذا ما دفع 
كل اهل مصر او مذهب إلى بناء مسجد: 
«وهذا مسجد الاو مي مسجد 
البصرييق: وهَد] مسجد الكوفييق 

إن هذه المساجد المتعددة. قد رما 
أول الأوقاف التي عرفتها الدولة الرستمية؛ في 
فترة مبكرة من تاريخها. 

لم تتخلف دولة الأدارسة عن أعمال الوقة 
وعلى راسها بناء المساجد» ويذكر أن ا 
الاكبر لما افتتح مدينة تلمسان سنة ؟/ااه/ 
م اا > بئى مسجداء وكتب على منبره: 
«ياسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أمر به 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنهم» وذلك في 
شهر صفر سنة اربع وسبعين ومئة('». 

ومنذ ان اتخن الادارسة مدينة فاس عاصمة 
لهم على عهيدك إدريس الثاني اتسع عمرانها 
کرک مساسيهاء ركان اول سكت اة 
إدريس الثاني بهاء هو المسجد المعروف الان 
بجامع الشرفاء"). وعمرت المدينة على عهد 
الادارسة ومن جاء بعدهم:«...فكثرت العمارات 
بها وكثرت الارباض» واتصل البناء حولها 
من كل جهةء فبنيت بها الفنادق والحمامات 
والارخاء والمشساجد والاسواق. 0 

ومن اشهر اعمال الوقف بمدينة فاس 
على عهد الادراسة بناء مسجد القرويين 
من قبل المراة الصالحة فاطمة ام البنين 
بنت محمد الفهري القيروانيء والتي ورثت 
مالا جسيما من والدهاء فارادت ان تنفقه 
في وجوه البرء فاستقر رايها على بناء جامع 
اتخذ اسم جامع القرويين. وشرعت في اعمال 
الحفر والبناء يوم السبت اول رمضان من سنة 
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غ0"ه (۲ دیسمبر م) 06 ولقد قامت 
اختها مريم بنفس الحسنة ببنائها لجامع 
الاندلس: «فلم يزل المسجدان على ما بنتهما 
الاختان المذكورتان بقية ايام الادارسة كلها 
حتى تقضت ايامهم, وتملكت زناتة على البلاد 
واستقام ملكهم بالمغرب» فبنوا الاسوار على 
رباط العدوتين الاندلس والقرويين» فزادوا 
في الجامعين القرويين والاندلس زيادة كثيرة 
حدودها ظاهرة باقية إلى الان؛ وكثر الناسء 
وضاق مسجد الشرقفاء بالناس لصغر فازالوا 
عنه الخطبة واقاموها بجامع القرويين لكبره 
وسعته» وصنعوا به منبرا من خشب الصنوبر 
وذلك في سنة خمس واربعين وثلاثمائة(*». 

ومن اقدم المساجد بإفريقية. جامع 
الزيتونة ا إلى الوالي عبيد اللّه 

بن الحبحاب» والذي اسس عام ھ/۷۳۲م0). 
أما المسجد الجاميع بتونس» ٠‏ فيعود إلى العهد 
الاغلبي. وأفبر بيقاتة الأنين أبو إبراهيم اخسن 
بن محمد بن الاغلب في سنة 1غ اها 1الم. 
واتم بناءه اخوه زيارة الله الثاني الذي خلفه 
في الإمارة سنة ۲٤۹‏ ه”). أا الم 
لجامع سو کان سايقاً لجامع تونس. 
تاسس عام هار ۰م على إعهد الامير 
لعباس محمد يخ الأشلب: وش اقيم 5 
الشمالي الشرقي من المدينةء بالقرب من باب 
لبحر). 

بالإضافة إلى المساجد» اسن المسلمون 
لعديد من القلاع والاربطة والحصون. لاغراض 
دفاعية؛ وكانت هذه المؤسسات في الغالب من 
إنشاء السلطات القائمةء إلا ان اعمال ترميمها 
لاستمرار نشاطهاء والنفقة على مرتاديها من 
لمجاهدين والطلبة تقاسمتها الحكومات 
لمتعاقبة وافراد المجتمع المحسنين. وكانت 


0 يعد مسجد القيروان الذي بناه عقبة بن نافع عند إنشاء المدينة من أهم معالمها . 
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هذه النفقات غالباً في شكل أوقاف. . ومن أقدم 
هذه المحارس أو الاربطة بافريقية محرس 
المنستير قرب سوسة. وقبل التعرض إلى 
هذا الرباط» نقف عند مدينة سوسة التي بنى 
سورها الآمير الاغلبي زيادة الله وكان يقول: 
«ما أبالي ما قدمت عليه يوم القيامة وفي 
صحيفتي اربع حسنات بنياني مسجد الجامع 


بالقيروان وبنياني قنطرة الربيع وبنياني حصن 
مدينة سوسة وتوليتي احمد بن ابي محرز قضاء 
إفريقية 2». وكان داخل مدينة سوسة وخارجها 
العديد من المحارس والروابط:«وخارج مدينة 
سوسة محارس وروابط ومجامع للصالحين 
وداخلها محرس عظيم كالمدينة مسور بسور 
متقن يعرف بمحرس الرباط هو ماوى للاخبار 
والصالحين داخله حصن ثان يسمى القصبة 
وهو بجوفي المدينة متصل بدار الصناعة 
بسفح | لجبا الذي هو في سنده شرقي واعلى 
المدينة غربي ومدينة سوسة في سند عال ترى 
دورها من البحر("'». 

اعتبر محرس المنستير أقدم محارس 
سوسة بل إفريقية كلهاء بناه هرثمة بن 
اعين والي إفريقية من قبل هارون الرشيد 
سنة د /اكلام. ويصفه البكري في القرن 
الخامس الهجري: «وله في يوم عاشورا موسم 
عظيم ومجمع كثير. . وبالمنستير البيوت والحجر 
والطواحين الفارسية ومواجل الماء. وهو حصن 
عالي البناء متقن العمل وفي الطبقة الثانية 
منه مسجد لا يخلو من شيخ خير فاضل يكون 
مدار القوم عليه وفيه جماعة من الصالحين 
والمرابطين قد حبسوا انفسهم فيه منفردين 
دون الاهل والعشائر... وكان اهل القيروان 
يخرجون إليهم بالاموال والصدقات الجزلة... 
وبقربه (اي المنستير) محارس خمسة متقنة 
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البناء معمورة بالصنالحين 4517: 

اكتسبت المنستير أهميتها الإستراتيجية 
بالنظر إلى موقعها الجغرافي كميناء يقع بين 
سوسة والمهدية. اتخذه المسلمون رباطا في 
البداية لصد هجمات الروم البحرية. ومع مرور 
الوقت تضخم الرباط حتى تحول إلى مدينة 
عامرة اهلة بالسكان. ولقد كثرت الثروات 
المحبسة على المحرس وأهله. وهذا من العوامل 
التي شجعت على تزايد عدد سکانه. أمآ رباط 
سوسة المعروف بقصر الرباط؛ فهو من بناء 
الأمير الأغلبي زيادة الله بن الاغلب» اسسه 
في سنة 13 ‘pA /A*‏ ويقع هذا الرباط على 
خليج قابس» داخل أسوار المدينة؛ في القسم 
الأدنى من إفريقية (5». 

ولقد جاء في وصف المنستير عند ابن 
حوقل» ما يلي: «وبين المهدية وسوسة رباط 
يسكنه أمة من الناس على مر الأيام والساعات 
يعرف بالمنستيرء ويقصده اهل إفريقية لوقت 
من السنة فيقيمون به أياما معلومة ويحضر 
بفاخر الاطعمة ونفيس الماكل ويقيم جمعهم 
به مدة ثم يتفرقون إلى اوطانهم وهو على نحر 
البحر: وبينه وبين المهدية أيضاً قصر رباط 
يعرف بشقانص دونه عندهم في المنزلةء 
وهوحصين منيع وبه ايضا امة مقيمة على 
صيد السمك» وهما قصران عظيمان على 
حافة البحر للرباط والعبادة عليهما أوقاف 
كثيرة بافريقية والصدقات تأتيهما من كل 
ارض59 2 . 

يتبين من النص السالف الذكرء ما كان لهذه 
الرباطات من أوقاف جليلة المقدار. مخصصة 
لرمها وإصلاحهاء وإعادة ساكنيها. وإن المهمة 
الآساسية التى انشئت من أجلها أول مرة؛ وهي 
المهمة الدفاعية وتأمين الثفور, لم تعد تقتصر 


عليها فقط» بعدما أصبح يرتادها العابدون 
والنساك للانقطاع إلى العبادة. وهذا تحول 
مهم في وظيفة الرباط في التاريخ الاسلاميء 
خصوصا وأن النص يعود إلى القرن الرابع 
الهجري(ق١٠١م).‏ 

إن بني الاغلب اشتهروا ببناء القلاع 
والاسوار والمحارس اا مدن إفريقية. حتي 
أن ابن خلدون يذكر أن أبا إبراهيم احمد أنشأ 
حوالى عشرة الاف حصن ٠ ٠(‏ ورغم ما يبدو 
على هذا الخبر من مبالغة واضحة فيما يخص 
عدد هذه الحصون. الا انه من ناحية أخرق 
يكشف عن توجه عام عرفته الإمارة الأغلبية. 
وهو تامين البلاد. خصوصا وأنها تعد ثغرا 
إسلاميا كان يتهدده الخطر البحري الرومي 
في اية لحظة. 

إن كل ما عرضناه إلى غاية الان يخص 
الأوقاف العمومية, أي التي وقفها المسلمون 
تحقيقا لاهداف خيرية وتأميناً لمصالح 
المسلمين العمومية, إلا أنه يجب أن ننتبه انه 
إلى جانيها کان هناك نوع آخر من الاوقاف. 
تمثل في الأوقاف الخاصة او الاهلية, هذه 
الاخيرة التي عرفها التاريخ الاسلامي منذ 
مرحلة مبكرة. والمتمثلة في الوقف على الأهل 
والذرية. وهناك إشكالية تطرح هناء والمتمظة 
في ندرة الأخبان في غياب وصول العقود» وعدم 
التفات المصادر التاريخية إلى هذه الامور 
إلا في النادرء إلى أن كتب النوازل لا سيما 
امتا خر متها ستل وازن العزونىوالعاقوني 
والونشريسيء تتردد فيها الكثير من القضايا 
التي اتهم الاحياس الأهلية: خضوضا :وان هذه 
المدونات لم تقيد فتاوى العلماء المعاصرين 
لها القريبين منهاء وإنما استحضرت أمثلة من 
مراحل تايخية متباينةء واحيانا تكون مبكرة 


من تاريخ الاسلام في بلاد المغرب. 

إن كقرة تداؤل مسائل الحبس الاهلي في 
هذه المصنفات. قد تجعلنا نوكد ما حاول 
الاستاذ نجم الدين الهنتاتي تبنيه من موقف 
للباحث ك.كهين؛ والذي يؤكد فيه أن الاوقاف 
الإسلامية قبل القرن 0ه/١١م‏ كانت في أغلبها 
أحباس أهلية, وأن همها الأساسي تمثل في 
خدمة مصالح الاسرة . 

وهناك مسالة في غاية الاهمية والتعقيد. 
وذات صلة مياشرة بالأوقاف في بلاد المغرب 
الاسلامي. وتتمثل في طريقة فتح هذه البلادء 
وبالتالي الجهة التي يحق لها شرعا التصرف 
في هذه الاراضي بالبيع والشراء والتملك 
والوقف وغيره. 

اختلف العلماء قديما وحديثا في هذه 
المسألة؛ وهو ما لخصه الناصري بقوله: «قال 
الشيخ ابو الحسن القابسي رحمه الله في شرح 
الموطا في كتاب الجهاد منه: اختلفت الناس 
في ارض المغرب هل فتحت عنوة أو صاحا أو 
مختلطة: أي البعض عنوة والبعض صلحا على 
ثلاثة اقوال: الاول وهو الذي يظهر من رواية 
ابن القاسم عن مالك أنها فتحت بالسيف عنوة 
لانه جعل النظر في معادنها للامام؛ ولو صح 
ذلك لم يجز لاحد بيع شيء منها كارض مصر 
لانها فتحت بالسيف. الثاني: انها فتحت صلحا. 
صالح أهلها عليها ٠‏ فان كان كذلك جاز بيع 
بعضهم من بعض. الثالث : إنها مختلطة هرب 
بعضهم عن بعض وتركوها ء فمن بقي بيده شيء 
كان له وهو الصحيح واللّه اعلم(5». 

ولخص الدكتور محمد حسن اختلاف 
الفقهاء الاقدمون من طبيعة ملكية الأرض 
بإفريقية؛ ورصد موقف كل طرف بقوله: «ولئن 
ذهب ابن ابي زيد إلى انه توجد بإفريقية ارض 
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ليست بصلحية ولا عنوية. فان سحنون اقر 
ياق التعامل في الارض .يكون حسبما جرت 
عليه العادة. فيتصرف أهلها تصرفا كاملا 
في أموالهم, بيعا وشراء وصدقة وهبة ورهنا 
وتحبيساء باستثناء بعض الاماكن التي تسمى 
لاخماس» واخرى اغتصبت من اهلها ووقع 
ستصفاوهاء او جلا عنها اصحابهاء ونزل 
بها قوم اخرون» فكل هذه كانت في حكم 
لاراضي العنوية. وكانت كلها معروفة لدى اهل 
إفريقية في عهد سحنون, وإن كان الناس بدووا 
يتناسون وضعيتها الأصلية؛ كما تناسوا من قبل 
أصحابها الأوائل؛ لكنها لم تنتقل بعد إلى ملكية 
كاملة ")». 

تكشف لنا هذه الأزاء عن تعقد وضعية ملكية 
لأرض بإفريقية. وصعوبة التمييز بين كل نوع 
منهاء وبالتالي مدى قابليتها للوقف ام لا؟ وربما 
هذا التضارب والضبابية في الموقف» هي التي 
منحت سلطان الموحدين عبد المؤمن بن علي 
فرصة لفرض الخراج على ارض المغرب سنة 
06 ه/ ام, بعد أن مسحها بالفراسخ 
والاميال طولا وعرضا 2 . 

وعلى أية حال» إن جزءا من هذه الأراضي 
على الأقل فتحت عنوة أي بالسيفء ولقد شكلت 
هزه الأراكى عقية: جماقية للامق كما هو 
حال أراضي السواد بالعراق» وهو ما استقر 
عنده رأي عبد الكريم الشبلي: «وتعود جذور 
الأحباس العامة بإفريقية إلى فترة الفتح وتركز 
الحضور العربي الإسلاميء ذلك أن الفتحات 
انجرت عن كسب الكثير من الأراضي العنوية 
التي ألحقت ببيت مال المسلمين؛ فحكم 
العنوة أنه لا يقسم ولا يباع بل يوقف فيكون 
خراجا للمسلمين اي تكون حبسا على بيت 
مال المسلمين. وما يهم فهو يرجع بالنظر إلى 
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لإمام إن كانت غلة أموال فعلى منزلة ما يرى 
الوالي من وجه الصدقة؛ وإن كانت ارضا فهي 
لا تستغل إلا بقطيعة من الإمام أو بعطية من 
مام ' 

شكل التصرف في هذه الإزأضي: اي 
لأراضي العتوية او حتى أراضي الجزاء او 
لظهير» مشكلة كبيرة بما في ذلك ا 
وقفها > ومدى شرعية هذا العمل» باعتبار هذا 
لنوع من الأراضي: هو إعطاء منفعة لاد ستقال 
وليست تملكا نهائياء » لذلك لا يجب التصرف 
فيه باي نوع من انواع التصرفات مثل البيع 
والشراء والحبس. ولقد اعتبرت جل الاراضي 
بإفريقية لا سيما أراضي الساحل» أراضي 
ظهير: لا يجوز فيه الوقف!:. 

ويبدو ان الاوقاف ببلاد المغرب الاسلامي 
على عهد الدولة العبيدية- الفاطمية؛ تراجع 
حجمهاء .أمام إصرار هذه الدولة على تاميم 
أموال الأؤقاق. والمؤسمات: الموققة عليها. 
وأسندت هذه المهمة الي قضاتهاء من ذلك 
ما قام به القاضي الفاطمي محمد بن عمر 
المروزي من مصادرة اموال الاوقلف والحصون 
وما فيها من سلاح» والقاضي محمد ابن 
عمران النفطي قاضي طرابلس الذي صادر 
بدوره أموال الاحباس. وتقرب بهذه الأموال 
إلى عبيد الله المهدي للحصول على منصب 
قاضي إفريقية سنة ١١15ه/77ذم.‏ وقام عبيد 
الله المهدي بدوره بالاستيلاء على قصر زياد 
رالرقاف القابمة له الما اتون على مسج 
عبد العزيز بن شيبة سنة ۳۱۲ھ /٠۹۲م‏ (). 

إن الدولة العبيدية ماقامت بهذه المصادرات 
في نظرنا لأموال الأوقاف ومؤسساتهاء إلا من 
أجل مراقبة الوضع السياسي والعسكريء 
ذلك ان هذه الدولة الشيعية نبتت في بيئة 


مذهبية ة معادية سنية ة وخارجية. وإن بقاء هذه 
المؤسسات وأموال الأوقاف دون مراقبة قد 
ينجر عنه خطر يهدد كيان الدولة برمتها. وإن 
الإقدام على هذه المصادرات قد ينبي على 
جزالة وخطورة اموال الوقف قبيل قيام الدولة 
العبيدية. ولا نعتقد ان لهذا الموقف علاقة 
بمبدا الإيمان بمشروعية الوقف في حد ذاته. 
حاولت الدولة العبيدية من جهتها إنشاء 
مؤسسات وقفية تابعة لها أي تدين لها بالولاء, 
وتحت مراقيتها: ؛ مثلما قام به ابو القاسم بن 
عبيد الله من إنشائه لقرية قلمنجةء « واتخذها 
مدينة يسكنها الغريب السايل من هوارة 
ونفوسة. وهذا الجبل ماوى للصالحين وخيار 
المسلمين...لكني, 
نتبين سياسة الدولة الفاطمية المالية 
بالخصوص لا سيما منها موقفها من الأوقاف 
من خلال محتوى الرسالة التي كتبها جوهر 
الصقلي إلى اهل الريف والصعيد المصريين 
على إثر فتحه لبلاد مصر بقوله: «...ثم عهد 
به سيدنا ومولانا امير المؤمنين (يعني الفغز 
لدين اللّه) من نشر العدل وبسط الحق» ورفع 
الظلم وقطع العدوان. ونفي الاذى والمساواة في 
الجن ؛ وإعانة المظلوم وقمع الظالم؛ وان احكم 
في المواريث على كتاب اللّه عز وجل وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وامرني أن اشع 
ما كان يؤخذ من تركه موتاكم لبيت المال من 
غير وصية للمتوفى واستحقاق لتصييرها بيت 
المالء وان اتقدم في رم مساجدكم وتنزيهها 
وتزيينها بالفرش. وإعطاء مؤذنيها وقومتها 
ومن يوم فيها ارزاقهم؛ وإدرارها عليهم: ولا 
اقطعها عنهم» ولا ادفعها إلى بيت المالء 
وإقامة من يشاء على ملته...(")». 
إن هذه الرسالة التي هي كتاب الامان 


الموجه لاهل مصر. والتي حررت في شعبان 
سنة /579ه/118م: وتوجه بها جوهر إلى اهل 
الريف والصعيد في سنة 579/6509م: توضح 
نية الدولة الفاطمية في الاشراف المباشر على 
الأوقاف: بما في ذلك المساجد التي تعهدت 
برعايتها والانفاق على المشرفين عليها. 
فبالإضافة إلى البعد السياسي والمذهبي 
لهذه العمليةء فإنها تسمح لها كذلك. بويع 
يدها على اموال الاوقاف مباشرة. وحاول المعز 
لدين الله من خلال هذه الرسالة الايحاء بانه 
لا ينوي التعدي على أموال الناس بدليل إبطاله 
لتقليد كان ممارساء والمتمثل في رجوع مال 
الميت الذي لا وارث له إلى بيت المال. طبعا 
وشتان بين قيمة هذه الأموال التي أظهرت 
رغبته في التنازل عنهاء مقابل ضخامة أموال 
الاوقاف التي يحاول الاستلاء عليها. 
وبمجرد انتقال المعز لدين الله الفاطمى 
إلى مصرء شرع في تطبيق سياسته الجديدة 
فيما يخص الاوقاف: «... فلما قدمت الدولة 
ایا مين اتر إلى فی يطلل اتسين 
البلاد ؛ وصار قاضي القضاء يتولى امر الأحباس 
من الرباع, ؛ وإليه امر الجوامع والمشاهد. وصار 
للاحباس ديوان مقرد» واول ما قدم المعز ان 
في ربيع الاخر سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 
("لاكم) بحمل مال الأحباين من المودع إلى 
بيت المال الذي لوجوه البر. وطولب أصحاب 
الأحباس بالشرائط ليحملوا عليها وما يجب 
لهم فيها. . وللنصف من شعبان ضمن الأحباس 


محمد بن القاضي ابي الطاهر محمد بن احمد 
بالف الف وخمسمائة الف درهم في كل سنة 
يدفع إلى المستحقين حقوقهم ويحمل ما بقى 
إلى بيت المال"». 


لم تقتصر الدولة الفاطمية على مصادرة 
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حياس السلميق: وعجيز أصتحاب الممتلكات 
الوقفية والمنتفعين منها باستظهار الوثائق 
الثبوتيةء وإنما تعدت ذلك إلى أحياس آهل 
الذمة من التصارى» حيث أمر الحاكم ‏ بامر 
الله الفاطمي سنة 2۹۸۸/۵۳۷۸" بالقبض 
على ما فو محبس .على العتاكنن .سن الاملاك؛ 
وأدخلها في الديوان. وكتب لسائر الاعمال 
بد .ای 
ولقد وجدت السياسة الفاطمية في مراقبة 
المساجد» لا سيما من حيث التمويل ترجمة 
عملية لها من خلال سياسة الحاكم بأمر الله 
في الانفاق على المساجد» وكذلك في عودة 
الدولة الفاطمية إلى تحبيس الضياع هي الاخرى 
للنفقة على المساجد والمارستانات")ء وهذا 
ما تجلى في حوادث سنة ؟٠+1ه/‏ 7١١٠م‏ » وسنة 
E/E o‏ م «وقال المسيحي في حوادث 
نة كلاث وارعساقة: وأمر العاكة امز الله 
بإثبات المساجد التي لا غلة لهاء ولا أحد 
يقوم بهاء وما له منها غلة لا يقوم بما يحتاج 
إليه فاثبت في عمل؛ ورفع إلى الحاكم بامر 
اللّه. فكانت عدة المساجد على الشرح المذكور 
ثمانمائة وثلاثين مسجداء وبلغ ما تحتاج إليه 
من النفقة في كل شهر تسعة آلاف ومائتان 
وعشرون درهماء على ان لكل مسجد في كل 
شهر اثني عشر درهما. وقال في حوادث سنة 
خمس واربعمائة : وقرئ يوم الجمعة ثامن عشر 
صفر سجل بتحبيس عدة ضياع وهي اطفيح, 
وصول» وطوخ» وست ضياع اخرء وعدة قياسر 
وغيرها على الفقراء والمؤذنين بالجوامع, 
وعلى المصانع والقوام بهاء ونفقة المارستانات 
وارزاق المستخدمين فيها وثمن الاكفان ("». 
يتضح من هذه الاجرا ءات» أن هناك 
مساجد على عهد الحاكم او الله كانت 
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لها مواردها الخاصة بها. وهنا نتساءل؛ هل 
هذا يعني تراجع الدولة الفاطمية عن سياسة 
تأميم المساجد التي شرعت فيها بانتقالها 
إلى مصر؟ كما ان عدد المساجد المذكورة. 
والموجبة لتدخل السلطة للانفاق عليهاء هل 
كان هذا العدد يعني مصر فقط أم كل البلاد 
التابعة للدولة الفاطمية؟ وهل كانت هذه 
المساجد تهم المساجد غير الشيعية كذلك؟ 
عموماا تسجل تراج الأؤقاف على, عهد 
الدولة الفاطمية؛ رغم ان الفاظمييق القسهع 
عقدوا عدة أوقاف. إلا أن سياستهم الإدارية 
في مصادر الكثير من الأوقاف. وإشرافقهم 
على المساجد وبقية المؤسسات الوقفية» جعل 
الأوقاف والإقبال على الوقف في حالة انحسار 
وتراجع مستمر. 
اما على العهد الزيري» فيبدو أن الأوقاف 
عادت الى الأزدهار من جديد» سواء الأوقاف 
العاسة أو الخاصة ف اتسار الثفوة السياسي 
للقاطسين على لاد الثرب» غاد الأعراء 
والافراد إلى الوقف من جديد. وتردد مسائل 
ذات علاقة بالأوقاف تعود إلى هذه المرحلة في 
كتب النوازل مما يعد مؤشرا مهما على كثرتها 
وازدهارها. 
وهناك مؤشرات» تدل على بداية الوقف على 
قبور بعض الصالحينء التي تحولت إلى زاوياء 
وهذه الظاهرة هى أكثر ارتباطا بالمجتمع 
الريفي ("! » وهي تمكنن تطور التيار الصوفي 
كذلك في بلاد المغرب. إلا ان الفوضى التي 
سوف تعرفها بلاد المغرب بعد الزحف الهلالي 
انطلاقا من منتصف القرن 0ه/١ام:‏ سوف 
تؤثر دون شك في مختلف وجوه الحياة » لا 
سيما مظاهر الحياة المستقرة بما فيها الوقف 


والمؤسسات الوقفية: والتي سوف تعرف تراجعا 


عما كانت عليه من قبل لا سيما في مناطق 
الصراع بين الدولة الزيرية والحمادية من جهة 
والقبائل الهلالية من جهة اخرى. 
وعلى الرغم من عظمة الدولة المرابطية, 
واتساع ملكهاء الا ان ظاهرة الوقف بها يبدو 
انها كانت قليلة او أن المصادر لم تحرص 
على تسجيل ما كان بها من اوقاف. هذا إذا 
ما استثتينا التوسعة التي تمت في مسجد 
القرويين على عهد امير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين: حيث أنه لما ضاق الجامع 
بالمصلية > واتخذوا من الطرقات والاسواق 
مصليات لهم لا سيما أيام الجمعة والأعياد. 
بادر شيوخ البلد وفقهائها بتوجيه طلب إلى 
قاضي المدينة عبد الحق بن عبد الله بن معيشة 
الغرناطي سنة 015ه/ (54١1١م),‏ قدموا فيها 
اقتراحات لكيفية توسعة الجامع. ووضحوا 
له طرق تموين مشروع البناء والتوسعة. ومن 
بين ما اقترحوه عليه استغلال أموال أوقاف 
مساجد فاس التي كان مقدارها ضخماء لكنها 
مستفلة من قبل سكان فاس ومتعدي عليها من 
قبلهم. وعرض القاضي الامر علي الأمير علي 
بن يوسف فاستحسن المبادرة؛ واعتبرها من 
الأمور الشرعية الواجبة في الملة الإسلامية. 
وحوسب النظار ووكلاء الأوقاف. «فيذ كر أن 
الذي أبرزته المحاسبة في ذلك ثمانون الف 
دينار فضة(“» ولقد تواصلت أعمال هذه 
التوسعة التي كانت ضخمة على أيام القاضي 
- قاضي المدينة - الفقيه عبد المالك ابن 
البيضاء القيسي في سنة /الاده(45١ام)‏ 
«وكان الفراغ من هذه الزيادات فى شعبان سنة 
ثمان وثلاثين وخمسمائة (1145م) لكلل 
إن حادثة توسعة جامع القرويين: تبين أن 
عمليات الوقف على عهد الدولة المرابطية. 


كانت جارية بدليل ما تم استصفاؤه من النظار 
والوكلاء على الاوقاف من أموال ضخمة, 
كانت بيد غير مستحقيها ولا على ما وقفت 
عليه. وهذا ما يجعلنا نتحفظ حيال الحكم أو 
الاستنتاج الذي خرج به الدكتور سعيد بوركبة 
عن هذه الاوقاف ودورها على العهد المرابطي 
نعولةبرواتة باستقرائنا كتب التاريخ المغربية, 
والبحث في مضامينها. »لم نكد نجد مؤلفا من 
مؤلفيها - حسب ما وقفنا عليه - نص على ان 
الاوقاف كانت موردا لمركز تعليمي؛ ولا سيما 
في مطلع دولة المرابطين العتيدة“». 

إنه لم تظهر أية مؤشرات على العهد 
المرابطي. قد توحي أن عمليات الوقف سوف 
تتوقف او تتراجع عما كانت عليه من قبل؛ 
إلا ان العمر القصير لهذه الدولة العظمى. 
والاحداث المتسارعة على عهدها من التوسع 
إلى الانحسار والتي تمت في مدة وجيزة او 
قياسية نسبياء لم تجعلها تتم بالاستقرار مدة 
طويلة قد تكونت وراء عدم تطور وازدهار 
الوقف لا سيما الوقف العام. 

وكما كانت المعلومات عن الوقف فى الدولة 
المرابطية ضثيلة. فكذلك الحال بالنسبة 
للدولة الموحدية؛ وإن توفرت نصوص لعدد من 
اعمال الوقف من قبل خلفاء الدولة الموحدية 
الكبار اكثر مما تتوفر على عهد المرابطين. 
فهذا عبد المؤمن بن علي يوقف مجموعة من 
الحوانيت على أبناء رجل بجاني كان قد أحسن 
إليه هو واصحابه حين رجوعه مع ابن تومرت. 
وكان هذا الوقف سنة 005ه/ -7١1م:‏ وهوفي 
طريق عودته من إفريقيا بعدما الحقها بدولته 
المترامية الاطراف. والنص الذي يشير إلى 
هذه الحادثة اورده صاحب المعجب بقوله «.. 


ثم كر عبد المؤمن راجعا من إفريقية؛ بعدما 
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استولى على بلادها ودان له أهلها: قأخيرني 
بعض اشياخ الموحدين من ذوي التحصيل 
منهم الثقة ان عبد المؤمن مر في طريقه 
راجعا من إفريقيا ببجاية؛ فدخل البلد متنزها 

قي كين بسويقة بنامية زاب ن أبوابها سفن 
زات تاطنت» فوقف ووقفت معه وجوه دولتهء 
قسأل عن اع بها سماة باسمة, قأخبرة أهل 
السويقة بوفاته فقال: هل خلف عقبا؟ فقالوا: 
نعم فامر بشراء جميع الدكاكين التي بتلك 
السويقة واوقفها عليهم» وامر لهم بمال كثيرء 
ثم التفت إلى بعض خواصه وقال له: اتيت إلى 
هذا البياع ولي للامام - يعني ابن تومرت 
- ولجماعة من اصحابنا من الطلبة ايام لم 
نطعم فيهاء وما معي إلا سكين الدواة؛ فاخذت 
منه خبزا وإداما؛ ثم وضعت عنده السكين رهنا 
على ذلك؛ فابى قبولها وقال لي: إني توسمت 
فيك الخيرء :فمتى أعوؤك شيء فهلم الدكان 
فهو بين يديك وبحكمك!فحقه علي اكثر من 
هنا( 

وجاء وقف عبد المؤمن بن علي على عقب 
هذا التاجر صاحب الدكان الذي احسن إليهء 
من باب رد الفضل إلى أهله. وحتى يضمن 
لاولئتك العقب من الابتاء وغيرهم موردا 
يستعينون به على نوائب الدهر. 

ويواصل صاحب المعجب نقل ماثر الخلفاء 
الموحدينء وجاء الدور على ابي يوسف يعقوب 
الموحدي(ت050ه) الذي كان يكثر من 
الصدقاه: ركان عثير الضدقة؛ يلغتى أنه 
تصدق قبل خروجه إلى هذه الغزوة - أعني 
التي كانت فيها الوقعة الكبرى (الارك) - 
بأربعين ألف دينار» خرج منها للعامة نحو 
من نصفهاء والباقي في القرابةء ادركتهم وقد 
قسموا مدينة مراكش ارباعاء وجعلوا في كل 
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ريع أمناء معهم الاموال يتحرون بها المساتير 
وأرباب البيوتات. وكان كلما دخلت السنة يأمر 
أن يكتب له الايتام المنقطعون فيجمعون إلى 
موضع قريب من قصره. فيختنون ويامر لكل 
صبي منهم بمثقال وثوب ورغيف ورمانةء وربما 
زاد على المثقال درهمين جديدين. هذا كله 
شاهدته لآ أنقله على أحد من الناس8)». 
إن هذه المبرات وإن لم تظهر في شكل 
وفق صريح. إلا انها تؤدي معناهء وفيها إحسان 
إلى الضعفاء والمساكين والايتام والقربى 
ولما كانت هذه الاعمال مستمرة؛ فان القائمين 
عليهاء كانوا يضطلعون بمهام المؤسسات 
الخيرية التي تقدم المساعدات بالمناسبات 
الدينية والمواعيد الاجتماعية؛ او طوال السنة. 
ومن أعظم ما ينسب إلى الخليفة الموحدي 
ابي يوسف يعقوبء بناوه بيمارستانا بمدينة 
مراكش» والذي جاء وصفه» وفي وصف 
الخدمات التي كان يقدمها إلى مرتاديه من 
المرضىء وتفتقد الخليفة له ما يلي: «وبنى 
بمدينة مراكش بيمارستانا ما أظن أن في 
الدنيا مثله. وذلك أنه تخير ساحة فسيحة 
بأعدل موضع في البلد, وامر البنائين باتقانه 
على أحسن الوجوه فأتقنوا فيه من النقوش 
البديعة والزخاريف المحكمة مما زاد على 
الاقتراح؛ وامر ان يغرس فيه مع ذلك من جميع 
الاشجار المشمومات والماكولات. واجرى فيها 
مياها كثيرة تدور على جميع البيوت» زيادة على 
أربع برك في وسطه» إحداها رخام أبيض؛ ثم 
امر له من الفرش النفسية من انواع الصوف 
والكتان والحرير والاديم وغيره بما يزيد على 
الوصف وياتي فوق النعت. واجرى له ثلاثين 
دينارا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق 
عليه خاصة: ارجا هما جلب اليه من الاذوية 


واقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان 
والاكحال؛ واعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار 
للنوم. من جهاز الصيف والشتاءء فإذا نقه 
المريض فإن كان فقيرا امر له عند خروجه 
بمال يعيش به ريثما يستقل. وإن كان غنيا 
دفع إليه ماله وترك وسببه؛ ولم يقصره على 
الفقراء دون الاغنياء؛ بل كل من مرض بمراكش 
من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو 
يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب 
ويدخله؛ ويعود المرضى ويسال عن اهل بيت 
أهل بيت» يقول: كيف حالكم؟ وكيف القومة 
عليكم؟ إلى غير ذلك من السؤال. ثم يخرج, 
لم يزل مستمرا على هذا إلى ان مات رحمه 
اللّه(*“)». 

وسوف تشهد عملية الاهتمام بالمرضى, 
وبناء المارستانات» والانفاق عليها من اموال 
الاوقاف تطورا ملحوظا مع دول المغرب 
الاسلامي خلال الثلث الاخير من العصور 
الوسطىء لا سيما مع المرينيين والحفصيين 
والزيانيين. 

ويشير نجم الدين الهنتاتي أن بعض 
الخواص عمدوا إلى إحياء بعض الأوقاف 
القديمة بإفريقية «فقد عمر أبو الحجاج يوسف 
بن حسون المقري(ت قبل ١08ه/84١1م)‏ 
مسجد الانضاز بعد خرابه()». دون ان يحدد 
موقع هذا المسجد. ولا التعريف بصاحبه الذي 
بناه. 


ومن اوثق النصوص التي تشير إلى تحبيس 
الموحدين» نصا التحبيس اللذين 
نشرتهما مجلة إيسبريس (116506115). يشير 
النص الأول إلى تحبيس الخليفة الموحدي 
ابي حفص عمر المرتضى (أواسط القرن 
السابع الهجري)ء ويظهر من خلال النص - 


الذي جاءت العديد من عباراته ناقصة؛ وبعض 
كلماته متبورة - أن الم المحيص تهيارة هن 
نسخ من القرآن الكريم. أما النص الثاني 
فيتضمن تحبيس لنسخ من كتاب غلى الجامع 
العتيق (جامع السقاية)؛ على أن يسمح 3 
قارئ بالجامع المذكور قراءة هذا الكتاب 
شريطة الا يخرج الكتاب من الجامع. وهذا 
اخر ما حسبه الخليفة عمر المرتضى وكان هذا 
التحبيس سنة 707ه/08؟ام 0. 

ويشير الدكتور سعيد بوركبة نقلا عن 
العلامة محمد المنوني رحمة الله أن ذات 
الخليفة أي عمر المرتضى» «حبس السفر 
السفر الرابع من كتاب التمهيد (لابن عبد 
البر) على من يقرا فيه من المسلمين - 
وفرهم اللّه تعالى - بمدرسة العلم بالجامع 
المرتضى - شرفه الله تعالى - من حضرة 
مراكش » . وهذا التحبيس يعود إلى غرة 
شعيان ۱۲0۹/۸ م. 

ويورد التادلي الصومعي نصاء وإن كان 
يتحفظ حياله باستعماله لعبارتي: «يحكىءو 
«زعمواة أن الخليفة الموحدي يعقوب المنصور, 
گان يعظم الشيع أب العياس احسد ابن جعقن 
الخزرجي المعروف بالنسبتي (074-١101ه/‏ 
4-9١11م)4:‏ ودأنه حبس عليه زاوية 
للفقراء ورباطا ومدرسةء وؤغموا أنذلك كان 
باحواز الكتبيين واللّه اعلم». 

إن هذه الآمئلة والشواهك من التأصوض: 
تبين ان الوقف كان حاضرا لدى الموحدين, 
ولا سيما مع بعض خلفائهم» إلا ان عمليات 
الوقف هذه تبقى دون ما سوف تبلغه في القرون 
اللاحقة. 
. وإن جل الدراسات المهتمة بالموضوع, 
أو بمواضيع قريبة من الوقف» تجمع على ان 
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الانتشار الواسع لظاهرة الوقف» تبدأً مع القرن 
السابع الهجري (ق؟1١م):‏ وخاصة مع القرن 
الثامن الهجري (ق5١م)؛‏ فعبد العزيز بن عبد 
اللّه؛ يؤكد ان تبلور الاتجاه الحبسي في المغرب 
كان على الخصوص منذ عهد المرينيين( . اي 
مع القرن السابع الهجريء بينما يرى إبراهيم 
حرکات» ان توسع ظاهرة الوقف. كانت مع 
القرن الثامن الهجري (ق5١م):‏ «وحتى القرن 


السابع كانت أوقاف فاس وعموم المغرب قليلة 
حسب ما نقله العمري عن ابن سعيد المغربي؛ 
لكن القرن الثامن تحول هذا الشح فيه إلى 
سخاء شامل عم الحكام والسكان معاء وهو ما 
تلاحظة بالاندتس ايضا ° ٭: 

وهذا ما سوف نفرده بدراسة خاصة 
استكمالا للموضوع مستقبلا باتركيز على كتب 
النوازل خاصة. 
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15 فود ارجا هذا الجامع إلى حسان بن النعمان الفساني (ولي ما بين -47/815) زهناك من يقول أن تاريخ التولية كان في 
سنة 277 » وكان في الأصل ديرا للرهبان تخلوا عنه. ثم وسعه عبيد اللّه بن الحبحاب. وضم إليه زيادة الله بن الأغلب زيادات 
ثيرة. ثم تكاملت ضخامته في أيام ملوك بني حفص. وجاء في وصف حسان ابن النعمان: " ومهد الطرقات وشيد المحارس 
والرباطات لإيواء الجنود والمرابطين: ودفع الناس إلى العمارة وتجديد الغراسة وإحياء الأراضي الموات. وإنباط المياهء ونشط 
لإقامة المساجد وتعميرها في الجهات التي اعتنق أهلها الإسلام فوسع جامع عقبة:' أنظر عبد العزيز الثعالبي. تاريخ شمال 
إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الاغلبية, جمع وتحقيق أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس: وتقديم ومراجعة حما 
الساحلي» دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية, ۱۹۹۹/۱۱۰م ص ۷۰ وص ۷۹-۷۸. 
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ألقيت في الملتقى الدولي العلمي حول التصرف في أملاك الدولة عبر التاريخ بالانطلاق من فتاوى قيروانية - مارس ۱۹۹۸. 
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1 - البيمارستان: البيمارستان( بفتح الراء وسكون السين) كلمة فارسية مركبة من كلمتين: بيمار بمعنى مريض او عليل او 
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دار المرضى. ثم اختصرت ف 


الجوهري في صحاحه. وكانت البيمارستانات من أول عهدها إلى زمن طويل م: 


والعلل..إلا ان أصحابتها الكوارث ودار بها الزمنء وحل بها اليوار. وهجرها المرضى 
لهم شواهناء:ذ رستان إذا سمعت لا تنصرف إلا إلى مأوى المجانين". 
الخد فى بكر البيمارستانات في الإسلام: دارالرائد العر ؛ بيروت» الطبعة الثانية, ۱۹۸۱/۰۱۰م ص 4. 
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